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 *الطبيعة الاجتماعية للهدوئية النسكية

 +د. يوحنا كورنوراكيس

 نقلها إلى العربية الأب انطوان ملك  

 

ن موقف ن إ ية يثي  مجموعة متنوعة المتنسكي  ي نفتجاه تقلبات الحياة البشر
ن
 سو من ردود الفعل المتضاربة ف

، إن الأشخاص المعاصرين الذين يدينون بلا هوادة موقف بادئ ذي بدء . اليومالتقنية الأشخاص ذوي التوجهات 

. حللوا الصارم هذا قد يندهشون تمامًا إذا النسك  نا علم النفس، إذا إذ سلوكهم الاجتماعي الناس حارب ، كما يخير

 بشدة شي
ً
. العداء كوظيفة مهووسة ل، فما، إذا رفضوه باستمرار  ئا س ؤكد ارتباط النايهذا علاقة بعالمهم الداخلي

ء الذي يهاجمونه. لذلك  ي
ن الناس اليومقاسية حياة النسك عزلة  بقدر ما تبدو بالشر ي أعي 

ن
علاقة تزداد الخيانة ل ،ف

 عمقكير أ 
ً
، يدينون النسكيةلعزلة ل بإدانتهم، ليجعلك تتساءل عما إذا كان الناسمع هذه العزلة ذاتها. هذا كافٍ  ا

ي أعماق 
ن
ي يخفونها دون وعي ف

شخصيتهم. قد تؤدي الوظيفة النفسية للقمع وإسقاط المشكلات فعليًا عزلتهم الت 

ي يغلقون
 ها داخل أنفسهم. علي النفسية اللاواعية إلى قيام الناس بتوضيح المواقف المشوشة الت 

ي لنفسية الأشخاص ذوي التفكي  التق ن أن المسار الخارجر ي حي 
ن
ي اليوم قد يكون طاردف

 من المركز تن
ً
 ، أي منفتحا

ً
، ا

ي من تراكم الرغبفإن الجزء ا
، أي الانطوائية. لذلك ات المكبوتة ذات الطبيعة الجاذبةلباطن من شخصيتهم يعانن

ن لإدانة قسوة العزلة  ي الواقع "يتحدثو النسكيةعندما يكون الناس متلهفي 
ن
ن" مع الجزء اللاواعي من ، فإنهم ف

ي ، فلأنهم يقمعونها و ، بميلهم المكبوت نحو الانطوائية. شخصيتهم
، لأن هذا هو ما يفرضه أنهم يكرهونها  هذا يعتن

ي الأعراف الاجتماعية ا
ن
ي ذلكالتوتر المنفتح ف

ن
ا يرغبون ف

ً
، لأنهم يفهمون بشكل لا شعوري وظيفته ليوم. لكنهم أيض

 التعويضية. 

ي شخصية الناس طبعن الذي عل أي حال، م  
ن
ي ،  ف

 كإنذار نهان 
 
  الميلالقائلة بأن  ، الفكرة

 
ة أصيل الاجتماعي كان صفة

 وطبيعية؟ من الصحيح، بالطبع
 
ة ن يستطيع أن الحياة العصرية ذات طبيعة اجتماعية مكثفة. ولكن م   ، أن قشر

 تلك الطبيعة؟ أصالة يكفل

ي لا يمكن إنكار 
  ها تمأساويالأحداث اليومية الت 

 
 تقد

 
ي الحياة الحديثة أدلة

ن
ة عل عزلة  م بسهولة ف المؤلمة الناس وفي 

ي  أنتج التقدملقد اليوم.   اجتماعية التكنولوجر
 
ي الواقعميولا

ن
، ف ، ةأو ميكانيكي ةاصطناعيأنها ، "تقنية" بمعتن هي

ي كثي  من الحالات و
ن
 ، تضع  ف

 
ل من العلاقات الشخصية إلى ما لا يمكن إصلاحه. إن ف المشاعر الإنسانية وتقل

ي تال والعديد من العناصر  ةالأخلاقي والبلادة، ، ومعدل الجريمةالأخ، واللامبالاة تجاه المعاصرةوة االقس
سبب ت 

ي حياة الإنسانا
ن
 لتآكل ف

 
ضد بشدة عل الجانب ، تؤك ي الاجتماعي المبغ 

ن
، إذا بذل الناس . لذا ةالحديث اتللبشر ف

ا لتصفية حالتهم المشوشةال
ً
ل إلى ، فإن هذا يوم جهد ي معرفة الذات يحطم الرموز الخاطئة والأوهام يتحو 

ن
تمرين ف

، يسعون دون النسكية، عل الرغم من إدانتهم للعزلة دركون تقنيًا اليومإن الناس إذ ي ". "الاجتماعي  آلفنا لتالعامة 

هم الاجتماعي . وعل الر للنساكوعي إلى الرضا الذي تمنحه هذه العزلة  ، إلا أنهم حتمًا غم من تفاخرهم بضمي 

ن لعزلتهم المأساوية.   من مدركي 
ن الرغم من أنهم ي   ، عل، اليومهذا السببلأكير ي الواقع بدون اجتماعيي 

ن
، إلا أنهم ف

ي إن "يبتعدون عن الناس". 
ي الصراعات الت 

ن
ونها ف ي عزلة معادية للمجتمع. يسي 

ن
هم عل الدخول ف داخلهم تجير

ن للت ي الذي يعيش كهدو الناسكمع  خاطبلذا فهم غي  ناضجي 
 ولا  ن 

 
ي  م   ه

ن
بإدانة القرار الحازم  ميسمح لهموقع ف
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ي يحكمون باسمها عل "تجاوزات" الاجتماعيات، فإن . وبالتالىي الدهر وسهام  حبائلبالهروب من 
هي  النسك،، الت 

ي نفس الوقت. 
ن
ي يبحثون عنها ف

 وسيلة للخروج من العزلة الت 

 النسكية لعزلة لمن ناحية أخرى، فإن 
 
، إذا كانوا ين الكثي  م الناس المعاصر محتوى اجتماعي أصيل يمكن أن يعل

ي 
ن
م يرغبون ف

 
ي هو أعمق تعبي  عن إن . أخيهمالمزيد عن معرفة تعل الهروب النسكي من اضطراب الوجود البشر

هي النسكية لكنه صحيح. "الفردية" عل تناقض ظاهري دعاء الا هذا  ينطو ي ،بالتأكيد . ةالمسيحي ةالاجتماعي

ي 
أولئك الذين ، ما  ، إلى حدٍ يفهمها هذه اللاعقلانية النسكية  والأخوات. لمحبة الإخوة الأصيل تجربة التفانن

ي الحقيقة . ، تجربة "حياة الصمت"عمقمن دون ، حت  يعرفون
ن
ي الصحراء، عاشق الصمتالناسك ، ف

ن
، هو ف

 لأخ. لالنموذج المثالىي 

. يهدف هو  ا أساسً يشتهيه الناسك ما  ق ما يعي من كل  نوسه حه و إلى تطهي  رو نسكه بالطبع اختبار الحضور الإلهي

ي للآخ""محبة الأ قريب، الأو يحبط هذا الجهد. محبة 
ن
لام ، يفهمها الزاهد عل أنها ثمرة ثمينة للاختبار الصوف

أخاه بمشاعر حقيقية  ، يكون قادرًا عل أن يحب  هتحبمحضور الله و من ية. فقط عندما يمتل  قلبه وعقله الإله

اختبار الاتحاد مع الله ب" الأساسية فريضتهلتضحية بالنفس. إذا كانت "ل، إذا لزم الأمر ، وحت  من الإخلاص

ع  قادر لا يكون الناسك ، قةو مضطربة أو م 
ً
هو ذاته ب، عل الرغم من أن هذا تجاه قريبه ةحبمعل أداء واجب ال ا

ي ما 
ن
ا عن االناسك ، عل الرغم من أن الواقع. لهذا السبب تتطلبه محبة الله ف

ً
لتعبي  عن المودة لا يتوقف أبد

ي ت، خيهالأخوية لأ 
ن
ب القداسة والفضائل عندما يكتسم ه  صريحاته عن المحبة الأخوية والتفيكون أكير انفتاحًا ف

 . بمقدار أكير 

ي 
 للقاء العالمالناسك "عندما يأن 

 
دة تجربة ، هذه ص روحه"، تتقل

 
بتعد ، "كلما ا. من ناحية أخرىلا جدال فيها مؤك

ي ، كلما زادت الآخرينالناس عن التحدث مع 
ن
". هذه التجربة بالتحديد هي المرشد لسلوك الجرأة أمام الله نوسهمف

ية أو العلاقات الإنسانية كما يفهمها الناس اليوم. الناسك   تجاه التقلبات البشر

كيبة لذلك لا  ي يتجنب فيها تأن الدهرية للروح  ةالمنطقيتستطيع الي 
ي الحالات الت 

ن
الحديث الناسك فهم أنه حت  ف

ي تجاههم. إذا كان  ةحبمهناك استجابة أساسية من اليكون مع الآخرين 
من أجل يتجنبون الناس "النساك والتفانن

 ةحقيقيال ةحبم، فإن اختبار حضور الله كمصدر لا ينضب من ال"، وإذا كان الله محبةالله
 
من النساك ن ، سيمك

 ". ةإلهيمحبة أقربائهم " ةحبم

ي حالة المودة
ن
ا، ف

ً
ا"سلوك  ونمط النسكية، نواجه "اللاعقلانية" الأخوية وأيض

ً
نفسيًا وروحيًا. يسأل  "متناقض

ي نفسك محبة قريبك حسب وصية الإنجيل
ن
د نفسك عنه وعندها بع  أ ؟القديس إسحق: "أتريد أن تكتسب ف

ي داخلك وسوف يفرح برؤيتها كما يف ةحبمستشتعل شعلة ال
ن
ي الأخ د عن اعتب". الا نورملاك  رح لرؤيتهف

 المحبة ينم 

ي الإنجيل
ن
 عل أقوى الأسس الانسجام  يطال . ونحن نتعامل هنا مع تناقض وجودي الناسك، داخل نفس كما ف

ط أساسي هو النفشي والروجي الذي  ي الأصيلة اتللاجتماعي شر
ن
ا ف

ً
ا لجميع الناس ولكن كن وحيد

ً
. "كن صديق

ي الصحراء أن يحب  الناسك فهمك". يجب عل 
ن
ي نفس الوقت يجب الناس جم ف

ن
يعًا، ليمنحهم عواطفه وقلبه، وف

ي بدونها لا يستطيع مقابلة  أن يعيش
ي آلام الجميععزلته الت 

ن
ا ف

ً
يك ي الجسد". ، وكن غريبًا عن كل م  الله. "كن شر

ن
 ن ف

ي هذا التناقض الوجودي النسكي نواجه التوازن الداخلي الذي عليه 
ن
. حةالصحي اتقوم أقوى أسس الاجتماعيتف

ي  
ن
، الذين يتباهون بكونهم اجتماعف ي

ن كثي  من الأحيان، الأشخاص ذوو التفكي  التقتن ون ، لا يي  أي توازن يختير

 . ن هم اجتماعيفلكوناجتماعي داخلي ن ، أي منفتح من جانب واحد ي  ي الكل   ، يتم  كثيف بشكل  ي 
ن
 استيعابهم ف

ي نون من تهم. إذن كيف يمكن للأشخاص الذين يعاالاجتماعي وبالتالىي يفقدون فردي  
اختبار الاجتماعي  التشظن

 بمظهر الصلاحفقدوا وحدتهم الداخلية؟ إذا فعلوا ما يفعلونه لمجرد الظهور وقد ، لأخيهم ةالحقيقي ةحبمال
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العفوية؟ تؤكد  ةحبم، فكيف يمكنهم إظهار مشاعر الاتتماعيلاجس لأي سبب آخر عل الإطلاق سوى اولي

وبولوجية ذات الصلة   عزلة م   وجود العلوم الأنير
 
ي منها مة حك

طريقة تخون وب  هذه ال المعاصرين،الناس غالبية يعانن

والتوازن لوحدة ل، كتجربة تجربة الفردانية هؤلاء الأشخاص. إنالذي يظهره جودة محتوى السلوك الاجتماعي 

ن الروحي ا اجتماعيًا حقيقيًا و ييمكن أن وحدها ما هي ، ي 
ً
ن الأشخاص إن حافظ عليه. يخلق سلوك  المحطمي 

ن والم ي 
 
، عن أنفسهم اجتماعيًا  التعبي    ونلا يستطيع ،بسبب مجموعة متنوعة من الصراعات النفسية ، داخليًا تشظ

ية الفردية. الانخراط "مقابلة" المجتمع ككل ولا يمكنهم يعجزن عن لأنهم لا  ي حوار مع وحداته البشر
ن
 ف

ا عن الآخرينعل الرغ
ً
" ناسك ، إلا أن م من أنه يعيش بعيد الصحراء، من ناحية أخرى، بتوازنه "الاجتماعي

أن القريب لا يمكن  ةحبم، أنه بدون . يقول القديس إسحق: "نحن نعلمأخيهتجاه  ةحبم، مغمور بالالداخلي 

  من أجل  النوس بالكلام أو بالمحبة الإلهية". إن مطلب الاتحاد بالله هو مطلبي  ستني
 
ق "المجتمع" لأنه يتعل

ي ، أي تلك لاقة الشخصية البارزةالعاختبار ب
ي بيئة هذا المجتمع مع الله الثالوث. وبالتالىي الت 

ن
 ةحبم، الروحية، ف

أن يختير مثل هذا المجتمع بنفسه؟ إذا كان للناسك ، كيف يمكن وجود حيوي. عل أية حال المرء لقريبه هي 

 
ً
". قطع عن أخيهانقد  حقا  ،هذا السببل، فعندئذ لا يمكن أن "يستني  عقله من خلال الكلام أو الحب الإلهي

 أخاه من يحب الناسك 
 
ي الصحراء حيث يعيشدون تأث

ن
 . ةالحقيقي ة عن الاجتماعي، يعير  ر، وف

ء من خلال دعم المشكلة الأساسية للحياة: تجربة للأخ  ةالعملي ةحبمالتعبي  عن ال يتم   ي
 وقبل كل سر

 
لشعور اأولا

له". وليس هذا من أج صل  ف من أجل الله، لأننا جميعًا مسؤولون. وإذا تقدمت إليه بالذنب. "لا تكرهوا الخاط  

  الفاجر فقط بل "افردوا ثيابكم عل 
 
ستطيع أن تأخذ خطاياه عل أن إن لم تالقديس إسحاق يتابع وه". و وغط

  الناسك، لأنه أخوك. يرى ظر إليه بازدراء عل الأقل لا تن ،بة عنه، وتختير عار الذنب نياعاتقك
 
ي الصحراء أن

ن
ي  ف

ن
ف

ن البشر  ن الأفراد وبي  . أخينا عل تغطية كل ضعف  ةقادر  ةوغي  متأثر  ةعميق ةحبم، يجب أن نظهر العلاقات بي 

ي نفس الوقت. ولبحس  و لذلك إذا كنت تحب، فأنت لا تنفع قريبك 
ن
ي روحك ف

أنت ، فأدنتهأنت كن إذا ، بل تشفن

ي الجر فرك ت
ن
 ح. ا الملح ف

ي هذا الفكر 
ن
انفجارًا عاطفيًا  تهنا ليس ةحبم. الالناشط ةحبملا، يمكن للناس المعاصرين رؤية جانب النسكي ف

ء مع شخصية  بشكل فعال ي
 أنههي  تها الخاصةم  ، س  متبادلةناشطة ، علاقة سلبية أو محايدة. إنها، قبل كل سر

عيرر 
م ضعفنفسها. ل ؤها شفا اد دز يعنها بقدر ما ي   مباشر  اختبار أخيك، فأنت تبدأ ب اتإذا كنت تعرف كيف تحي 

ام الذات. لا  ا تجاههبقدر ما تكون حي 
ً
ك". ه"ي   لطيف التأكيد بشدة عل القيمة البناءة  يتم  حيث ا بالضبط نشفن شر 

ن الأفراد: التقدم الروجي ممكن فقط م ي ةالاجتماعي يةالتبادل عللعلاقة بي 
ن
 ف

 
، ىر اأقش الصح . حت  لو كنت منعزلً

ي هي  ةالأخوي ةحبمالاختبار فلا يمكنك أن تنفصل عن 
 الت 

 
رة،اءة و بن قطع تلا  ةالأخوي ةحبمال هطالما أن هذ منو 

ي كل م
ن
 عن عاطفته العميقة تجاه إلا أن يعير  ناسك الصحراء ، لا يستطيع خرىالأحوال الأ حادثتك مع الله. ف

 . أخيهمجتمع 

ي الصحراء لا يمج  الناسك ليس درسًا للآخرين عل الإطلاق.  ةالأخوي ةحبممن ال الناسكإن موقف 
ن
 ةحبمال هد هذف

 
 
ي هدو  ليحث

ن
اكه التام. "كثي  من هؤلاء )ئالآخرين عل البحث عنه بينما يظل هو نفسه محاصًرا ف أعطوا  (النس 

ية م ، ت النسكرواياالعديد من  ،". لذلكمن أجل أخيهملنار للسيف أو ل، أجسادهم للحيوانات الير
 
لنا ثروة تقد

 بالحياة.  ةالنابض ةالأخوي ةحبملا توصف ومدهشة من ال

ا بإظهاره للكان أب  
ً
ء مفيد  نع الراحة إيستطكن يولم ي ةالأخوي ةحبما أغاثون معروف ي

لم يكن قادرًا عل فعل أي سر

 ل. كان خيهلأ 
ً
  فعل أي  مستعدا

 
ء لأخيه: "أردت أن أجد مشلولً ي

". "هل رأيت ال خذ جسده وأعطيهلآ سر ي
 ةحبمجثت 

 ؟"ةالكامل
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ء. فالنساك  يروي الآباء  ي
ا وسأله أثناء وجوده إن كان بحاجة إلى سر

ً
ا مريض

ً
 أجابكيف زار القديس مكاريوس أخ

ن بعض من الالمريض: " ي أخو الخير
ن
ون مرة واحدة لرهبانيةاالرجل ة يطري". ف ن ي ، كانوا يخير

ن
العام ويبدو أن العاجز ف

ي الحاالفاضل الرجل وقف الصلبة. " الكعكاتلا يستطيع التعامل مع 
ن
ي ال  ه، وعل الرغم من أنلف

ن
ن كان ف من تسعي 

 االأخ المريض شعمره وانطلق من إسقيط 
 
 ق
ً
ن الطريطريقه إلى الإسكندرية. وعندما ا ا ن القاسي بالخير ، ستبدل الخير

ه إلى   أحصرن
ً
هن ". هذا عل الأقدامالراهب المريض مشيا  . النسكيةتمامًا جوهر الحياة يير

ة من أي راهب آخر  : ا أغاثونب  الأ عن   خير
ي عصره"رجل أكير

ن
ء"ف ي

م الصمت والهدوء فوق كل سر وا ، أخير ، كان يكر 

ي البلدة المجاورة  سوقعندما حان الوقت لإقامة "القصة التالية: عنه 
ن
، ذهب القديس لبيع عمله لإسقيطهف

اء  اليدوي  ي السوقتلك السنةالجافة لكعكاته لشر
ن
 ، غريبًا ’. لكنه صادف أنه التف  ف

ً
وكا امي 

ً
انتهز الفرصة ف. ’ومريض

ا ليعيش فيه وأعطاه مأوىاستأف. رعايتهليثبت ثروته من المحبة الأخوية وأخذ الرجل تحت 
ً
، مع مراعاة جر مكان

ي نفس
ن
ي أشع وقت ممكن. ف

ن
لتغطية تكاليف هذا الدعم  ’بيديه’الوقت عمل  كل احتياجاته لإعادته إلى صحته ف

ي ستة أشهر استعاد الرجل صحته وعاد القديس إلى حياة الهدوء. هذيللمر 
ن
 ". ةالكامل ةحبمال هي  هض. وف

ا، يذكر القديس إسح ً ي أخي 
ن
اك له أن أحد الآباء ئرساإحدى ق ف  النس 

 
ء يمكن أن يحرر راهبًا من شيطان  م أنعل ي

لا سر

ياء والشهوة  ي بالمرضن ، يلمهام "الاجتماعية". بعبارة أخرىالقيام ببعض اغي  الكير
قوم الراهب الذي يعتتن

ي حزن الجسد" بما يوازي "و
ن
ير أتعاب النسك الغارق ف ورية لمنع الشر ي ستكون صرن

 ن مضايقته. عالعديدة الت 

ي يتم  هناك العديد من الإلى هذا، 
ي تظهر أن الكمال الرهبانن

ي الحالة الرهبانية الت 
ن
التعبي   روايات والأحداث الأخرى ف

ي 
ن
ي الواقعة الأخحبمعنه بشكل رائع ف

ن
لى الذين إمعيار الكمال. "هذا دليل  ، هي ، كتجربة عمليةةحبمال ه، هذ. ف

ي اليوم من أجل 
ن
ي النار عشر مرات ف

ن
ي بهم ف

لف 
ُ
 ". الآخرين، فهذا لا يكفيهم ةحبموصلوا إلى الكمال. حت  لو أ

ي لذا إن العزلة السطحية المعادية للمجتمع 
ن
 روحيًا النسك حياة ف

 
ي المتواضع الذي يغظي جمالً هي الثوب الخارجر

عن  ةالناشئ ةالأخوي ةحبمهو اختبار ال ها وأقش أشكال "العزلة القصوى" لممارسةلا يضاه. إن العمق الروجي 

ي مع الله
ن
 المحبة الكاملة واللامتناهية.  الذي هو  الاتحاد الصوف

* Ιωάννης Κορναράκης, «Ανταύγειες της Πατερικής ερήμου μέσα στο σύγχρονο κόσμο», εκδ. Π. Πουρναρά, 

Θεσσαλονίκη, σελ. 41-50. 
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